
شــا صلاح الــدين.. عــن فشــل التوغــل
البرّي في خاصرة القطاع الرخوة

, كتوبر كتبه منى حجازي |  أ

يــا إلى داخــل الحيز الجغــرافي نفّــذت القــوات المدرعــة الإسرائيليــة، أمــس الاثنين، للمــرة الثانيــة تقــدمًا بر
لقطاع غزة، إذ تقدمت من السلك الشائك بضعة أمتار في منطقة شا صلاح الدين بموازاة نقطة
ية نفّذتها المقاتلات محررة (نتساريم)، الخط الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، بعد سلسلة أحزمة نار

الجوية والمدفعية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على المنطقة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن بضع دبابات وجراّفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في
شا صلاح الدين، انطلاقًا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، وأضاف: “لا يوجد أي
تقدم بريّ داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شا صلاح الدين هو
توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجراّفة انطلاقًا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة بلدة جحر

الديك”.

ية من جهته، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: “نقوم بعملية برّ
موسـعة داخـل القطـاع، والقـوات البريـة والـدبابات وقـوات المشـاة والمـدرعات تتجـه نحـو الإرهـابيين”،

مضيفًا أن قواته “تتقدم تدريجيا في قطاع غزة”، مع دفع المزيد من القوات إلى القطاع.
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وعلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بالقول إن “الكتائب
تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة”، وتابعت أن “العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخوة بعد
كدت القسام استهداف آليتَين تابعتَين لقوات الاحتلال التي توغّلت في أن قصف كل شيء فيها”، وأ
حي الزيتون شرقي غزة، وأضافت في بيان أنها استخدمت قذائف الياسين  في تصدّيها للدبابات

الإسرائيلية المتوغلة.

محور الخاصرة الرخوة
عـن محـور التوغـل الجنـوبي، يمتـد شـا صلاح الـدين، الـذي احتـدم القتـال فيـه عصر أمـس الاثنين،
على مسافة  كيلومترًا من بيت حانون أقصى شمال غزة حتى رفح جنوبًا، ويعدّ أحد الشارعَين
الرئيسـيين للقطـاع مـع شـا الرشيـد غربًـا، وتبلـغ المسافـة الـتي تربطهمـا بالجهـات الأربعـة مـا يقـارب

 مترًا مربعًا.

يا بالخاصرة الرخوة وساعد الآليات العسكرية على التقدم السريع وقوع الشا في ما يعرَف عسكر
أو الضيقــة، نظــرًا إلى بساطــة تضاريســها وقلــة كثافتهــا الســكانية حيــث تعــدّ منطقــة زراعيــة بالدرجــة
الأولى، إلى جانب قربها الشديد من السياج الفاصل بين الجانبَين، حيث لا تتعدى المسافة بينهما الـ

 كيلومترات.

توقـع محللـون أن سـيطرة جيـش الاحتلال علـى خـط صلاح الـدين إذا تمكـّن منهـا فعلاً، سـتؤدي إلى
فصل مناطق شمالي قطاع غزة وجنوبه، كجزء من الحرب البرية التي تقول قوات الاحتلال إنها بدأت
تتعمّـق شيئًـا فشيئًـا، بينمـا تقـول المقاومـة إنهـا محاولـة فاشلـة لإرضـاء الشـا الإسرائيلـي واسـترداد

الثقة بجيشه.

وخلال الســنوات الماضيــة، حــاول الاحتلال الوصــول إلى هــذه المنطقــة، بوابــة صلاح الــدين،  مــرات،
خلال الحروب المتتالية على القطاع، فمنذ عام - وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى عمق
ــا، وفي عــام  حــاول العبــور لكنــه لم يصــل إلى طريــق هــذه المنطقــة وصــوّر الاحتلال آليــاته إعلامي

صلاح الدين وتراجع وانسحب.

واليــوم يعيــد المحاولــة للمــرة الثالثــة، وعمــدت “إسرائيــل” في الأيــام الماضيــة علــى تنفيــذ مــا يعــرَف
بـ”تسطيح الأرض”، من خلال تدمير العديد من المباني السكنية القريبة من نقطة التوغل مثل أبراج
الزهراء، وكذلك الحشد العسكري الذي يأتي استجابةً لمطالبات سياسية إسرائيلية وجبهتها الداخلية
يــر الرهــائن الإسرائيليين في قطــاع غــزة دون ثمــن، لذلــك الظــروف للتــدخل الــبريّ، للوصــول إلى تحر

تغيرّت عن حرب  وغيرها، واختلف سقف الأهداف عن اليوم.



مقاومة شرسة أمام محاولة صنع انتصار برّي
يــرى المحلــل الســياسي يوســف فــارس، أن دخــول الأرتــال المســلحة بقصــف جــوي مكثــف ليــس ســوى
يا يبدأ ما بعد الدخول، فالاحتلال يحاول تحقيق البداية، حيث عمل الجماعات غير المتكافئة عسكر
منجــزات معنويــة وليســت عملانيــة، حيــث “مــاذا في رمــال نتســاريم ســوى مساحــة لذيــذة لتحليــق

الكورنيت؟” وفق تساؤله.

ويقــول فــارس لـــ”نون بوســت” إنــه لا يبــدو في أعقــاب تطــوير الهجــوم الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة إلى
مرحلته الثانية منذ  أيام، أن الميدان البريّ يلعب في مصلحة العدو، إذ لاقى منذ مساء يوم الجمعة
الماضي مقاومة شرسة في كافة محاور القتال، رغم إفراط الاحتلال في توظيف قوة النار من مختلف
يــة والجويــة في التمهيــد لــدخول المــدرعات، ولعــلّ مــا حــاول الاحتلال تســجيله الوسائــط البريــة والبحر

خلال الأيام الماضية، تنحصر مهمته في صناعة صورة انتصار جزئية.

وأضــاف: “الخــرق الثــاني بعــد بيــت حــانون شهــده هــذا المحــور بدايــة مــن جحــر الــديك، وهــي خــاصرة
كثر من القطاع الأضيق التي لا تتجاوز مساحتها من الحدود الشرقية وحتى ساحل المنطقة الوسطى أ
 كيلـومترات، هنـاك تقـدمت دبابـات وجرافـة في عمـق  كيلـومترات، واسـتطاعت قطـع شـا صلاح
الدين الذي يصل شمال القطاع بجنوبه لبضعة ساعات، قبل أن تتعرض القوة الإسرائيلية لهجوم

بالصواريخ المضادة للدروع، أجبرتها على التراجع تحت غطاء ناري كثيف”.

ية تضاعفت وكان ملاحظًا منذ بدء الهجوم البري، الذي أطُلق عليه “المناورة البرية”، أن الكثافة النار
كثر من  انفجارات خلال كل دقيقة.  درجات، حيث يسمع في مختلف مناطق القطاع أ

ويستطرد المحلل فارس في هذه النقطة: “ما يمكن تسجيله بكل ثقة حتى اللحظة هو أن القوات
يـة لم تسـتطع تثـبيت تمركزهـا في أي مـن النقـاط الـتي تقـدمت إليهـا، رغـم أن تلـك المساحـات هـي الغاز
منــاطق محروقــة ومكشوفــة بــالمعنى العســكري، أي لا تعطــي تضاريســها المنبســطة للمــدافعين أي
هامش للاختباء والمناورة، كما أنها لم تستطع الدخول إلى المناطق الحضرية العمرانية حتى المخُلاة من
الســكان منهــا بفعــل التــدمير الكلــي الــذي طاولهــا، إذ لا يأمــن جيــش العــدو مــا ينتظــره هنــاك مــن

مفاجآت”.

“حتى اللحظة، لا يمكن الزعم بانتفاء قدرة جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات اختراق أو حتى توغل
موضوعية، ذلك لأن العمل الدفاعي يبدأ عادة بعد تمركز القوات، غير أن سلوك المقاومة يُظهر أنها
تعمّدت جعل تقدم القوات مكلفًا، حيث أدت الخطوط الدفاعية المتقدمة دورها، ولعبت الأسلحة

المضادة للدروع دورًا في إيقاع إصابات مباشرة ومحققة”، وفق حديث المحلل السياسي فارس.



ل بداية مرحلة جديدة التوغ
وفي هــذا الســياق، كشفــت القســام لأول مــرة عــن تــدشين أســلحة مصــنّعة محليــا، مــن مثــل قذيفــة
“اليـــاسين الترادفيـــة” المضـــادة للـــدروع، وفي ذلـــك إشـــارة إلى وفـــرة الوسائـــط القتاليـــة المعـــدّة ســـلفًا

م من هذا النوع. للتصدي لتقد

ويقــول الكــاتب المحلــل إبراهيــم المــدهون: “إن دخــول الــدبابات الإسرائيليــة لا يعــني النهايــة، بــل بدايــة
مرحلة جديدة تم الاستعداد لها جيدًا، وسيلقى العدو من رجال المقاومة ما يغيرّ المعادلة في المنطقة،
مع العلم أن محور نتساريم الواقع على خط شا صلاح الدين، يعدّ من أضعف مناطق قطاع غزة

والأقصر مسافة داخل عمق القطاع”.

وأشار في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الاحتلال يصرّ على التوغل برا، ويبحث عن صورة نصر، حيث
تقدم الدبابات في منطقة نتساريم الفارغة مناورة محدودة تهدف للتغطية على أحداث شمال غزة،
واســتكشاف المنطقــة ومحاولــة اســتفزاز كمــائن ركــن العمليــات، واســتعراض إعلامــي كصــورة تفــوق،

وإرهاب السكان ودفعهم للنزوح، ثم انسحابه سريعًا استكمالاً للمناورة.

يق النزوح الدامي طر
وبحسب المدهون، يتبع الجيش الإسرائيلي الخطة الأمريكية لغزو بغداد، معتمدًا الدخول من عدة
محاور، وضرب الروح المعنوية بالتدمير العشوائي المركزّ، وإظهار الدبابات على الشاشات تقتل المدنيين

بوحشية وبصورة استعراضية لضرب الإرادة القتالية.

وأثناء التوغل، أظهر مقطع مصور استهداف تلك الدبابات التي توغلت عبر شا صلاح الدين الأيوبي
سيارتَين مدنيتَين، أدّى إلى استشهاد  مواطنين، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

فهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها “إسرائيل” نازحين كانوا في طريقهم هربًا من الموت من
شمال قطاع غزة نحو الجنوب في شا صلاح الدين الأيوبي، حيث قصف الطيران الإسرائيلي قبل

أسبوعَين شاحنة تقل عددًا منهم، أدّى إلى استشهاد  شخصًا على الأقل في لحظة واحدة.

وقالت حركة حماس إن “مجزرة الاحتلال ضد عائلات نزحت تحت القصف جريمة نكراء لن تزيد
كًا بأرضه”، مضيفة أن هذه الجريمة تكشف كذب “إسرائيل” وخداعها. شعبنا إلا تمس

سرائيلي الغزيين بالنزوح إلى جنوب القطاع
ٍ
ومنذ بداية الحرب ومطالبات الإخلاء، نصح الاحتلال الإ

عبر شا صلاح الدين، لضمان نجاتهم من الغارات، لكن ما حدث أن قنابله وصواريخه رافقتهم في
الطريق.



وارتفعـت حصـيلة الشهـداء جـراّء القصـف الإسرائيلـي المتواصـل علـى قطـاع غـزة في يـومه الــ  علـى
التــوالي إلى  آلاف و شهيــدًا، معظمهــم مــدنيون وبينهــم  آلاف و طفلاً، وفــق مــا أعلنــت

وزارة الصحة في غزة يوم أمس الاثنين.
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